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  ﻤﻘﺩﻤﺔ
ﺌﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎ : ﻴﻘﻭﻡ ﻤﺸﺭﻭﻉ  ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﺃﻭﻻﻫﻤﺎ 
 ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻟﻴﻭﻡ، ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ 4991ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 
ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻭﺨﺯﻨﻬﺎ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺎﹰ ﻓـﻲ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ 
ﻟﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺩﻴﻥ، ﻤـﻊ ، ﺒﺸﻜل ﻴﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇ (ﺍﻟﻤﻘﺘﻔﻲ)ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻭﻀﻊ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻷﻫـﻡ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ : ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻬﻤﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺜﺎﻨﻴﻬﻤﺎ 
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺠﻤـﻊ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ 
ﻴﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﻭﻏﺯﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁ 
ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤـﻥ ﺴﻴﺎﺴـﺔ ﻤﻌﻬـﺩ .  ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻵﻥ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻐﻴﺔ ﺤﻔﻅ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 4991ﻋﺎﻡ 
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ، ﻓﻘﺩ ﻋﻤل ﻓﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﻤـل 
ﺙ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭ 
  .(ﺍﺼﻭل ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ)ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺒﺤﺎﺙ ﺒﺤﺜﻨﺎ ﻫﺫﺍ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  : ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺇﻥ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺨﻀﻭﻋﻬﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤـﻥ ﺍﻷﻨﻅﻤـﺔ 
ﻴل ﻤﺤﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺘﻨﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻅﻤﺔ ﺍﺘﺠﻬﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ، ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻗﺒ 
ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻤﺎ ﺨﻠﻕ ﻨﻅﺎﻤﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ 
ﻤﺨﺘﻠﻁﺎ  ، ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺫﻱ ﺫﻫـﺏ ﺇﻟﻴـﻪ 
 ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻤﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺒﺭﺯﺕ ﻗﻭﺘﻬـﺎ  ﺇﺫ ﻗﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺇﻋﺘﻤﺩ  ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﻨﺠﻠﻭﺴﻜﺴﻭﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﺼﺩﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤـﻥ ﺍﻟـﺴﻭﺍﺒﻕ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻜﻠﺕ ﺇﺭﺜﺎ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻫﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟـﻺﺩﺍﺭﺓ 
ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺇﺴﺒﺎﻍ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، ﺇﺫ  ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻁﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﻓﻴـﻪ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺩﻭﺭ 
ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻟﻡ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻤﻜﺘﻭﺒﺔ ،  ﻭﻗـﺩ ﻟﺠـﺄﺕ  
ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﺭﻀﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺩﻟﻴل ﻋﻠـﻰ ﺃﻨﻬـﺎ ﺇﻋﺘﺒـﺭﺕ 
  .ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻪ ﻭﺍﺴﺘﺭﺸﺎﺩﻴﺎﺍﻟ
  ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻤﺩﻯ ﺍﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ؟
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁـﺴﻴﻨﻲ 
  :ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺍﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻹﺤﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌـﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ )ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ  932ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﺨﺎﻟﻑ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻟﻠﻨﻘﺽ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﻬﺎ 
  .(ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل
  :ﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜ72 ﻭ 52ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ 
  
  52ﻤﺎﺩﺓ 
 ﺍﻨﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
  
ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺭﺌﻴﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺤﺩﻯ 
  :ﺩﻭﺍﺌﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻭ ﻟﺭﻓﻊ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺴﺎﺒﻘﺔ- 1
ﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻨﻘﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ،  ﺇﺫﺍ ﻜ- 2
  .ﺃﻭ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
   
  72ﻤﺎﺩﺓ 
  ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ
  
  :ﻴﺨﺘﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﺒﻭﻴﺒﻬﺎ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ- 1
  .ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  . ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ- 2
  . ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺎﺌل ﺃﺨﺭﻯ ﻴﻜﻠﻔﻪ ﺒﻬﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ- 3
ﺒﺎﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗﺩ ﺘﺨﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﻁﻠـﻕ ﺘـﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟـﺴﺎﺒﻘﺔ 
ﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﺘﺠـﻪ ﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺴ 
 72ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﺎﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻜﺄﺴﺎﺱ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ، ﺫﻟﻙ ﺍﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﺘﻁﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻲ ﺒﻤﺩﻯ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺩﻱﺀ 
  .ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻬﺎ
ﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻗـﺩ ﻨـﺹ  ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃ 932ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  :ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﻫﻲ 
  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ  .1
 .ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻓﻲ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ .2
 .ﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭﻩﺃﻥ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻜ .3
ﻭﻤﻥ ﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ ﻓـﻲ ﺍﻷﺤـﻭﺍل 
ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺨﺭﻯ، ﻭﺫﻟﻙ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻋﺩﻡ ﺇﻟﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻴﺔ 
ﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻉ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﻟﻔ 
  .ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺸﺭﻭﻁﺎﹰ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻠﺯﻤﺔ
ﻟﻜﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ، ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻗﺎﺌﻤﺎ ﻋﻥ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺭﻓﺽ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻷﺤﻜﺎﻡ 
 ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ؛ ﻜﻤﺤﻜﻤﺘﻲ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﻟﻨﻘﺽ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺘﺞ ﺒﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻓﻲ
  ﻴﻨﻌﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ، ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؟ 
ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل، ﻨﻭﺩ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻜﻤﺼﺩﺭ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭ 
ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺎ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺭﺴﻤﻴﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼل، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ، . ﻴﻨﻲﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻼﺘ
   
، ﻭﻴﺠﺩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺭﻏﻤﺎ ﻋﻠﻰ 1ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﺘﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺤﺴﺏ ﺘﺴﻠﺴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻬﺭﻤﻲ
ﺍﻉ ﻤﺎ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﺯ. ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل، ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻠﺔ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ
ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻠﺯﻤﺔ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﺘﺭﻀﺎ 
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ ﺘﻌﻴﻥ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ، ﻭﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﺩﺭﺠﺘﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺽ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ 
  .ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺒﻠﻪ، ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻗﻭﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﻏﻴﺭﻩ
  
  :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
  ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻪ: ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻪ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                 
ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻏﻔﺎل .  ﻟﻡ ﻴﺸﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻟﻜﻨﻪ ﺃﻗﺭ ﺒﻜﻭﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﺼﺩﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﺎ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ 1
ﺎﻁﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ، ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻏﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠﺔ ﻟﻺﻨﻜﺎﺭ ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺠﺩل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘﻴ
 ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﻭﻫﻭ ﺴﺎﺭﻱ 2291ﻨﺎﻫﻴﻙ ﻋﻥ ﺃﻥ ﻤﺭﺴﻭﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ (. ﻤﻊ ﺒﻘﺎﺀ ﻓﺭﺽ ﺍﻟﺠﺩل ﺒﺘﺩﺭﺝ ﻗﻭﺘﻬﺎ ﻭﺯﻤﺎﻨﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ)ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ، 
  . ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ، ﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺃ
   
  ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ، ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻪ: ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭل
  
، ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻴﻨﻘل ﺤﻜﻡ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﻬﻴﺔ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺍ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺩ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺒﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻜـل ﺤﺎﻟـﺔ 
  2.ﺘﻌﺭﺽ ﺃﻤﺎﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل
 ﻓﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﻭﺠﻭﻩ، 
ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﺩﻨﻴﺔ، ﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ، ﻋﻤـل، ﻀـﻤﺎﻥ، ﺃﺤـﻭﺍل ﺸﺨـﺼﻴﺔ ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ 
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ . ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﻠﻬﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺘﻘﺭﻴﺭﻴﺔ ﺒﺤﺘﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﺸﺌﺔ . ﺍﻟﺦ...ﺠﺯﺍﺌﻴﺔ
ﻴﺭ ﻗﻁﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺔ، ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﻁﻌﻴﺔ ﻭﻏ 
ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺩﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻟـﻰ . ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻬﻴﺔ ﻟﻬﺎ ( ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ)ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻤﻨﻬﻴﺔ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ 
  3.ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻴﺔ، ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ، ﺤﺎﺌﺯﺓ ﻟﻘﻭﺓ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﻤﻘﻀﻲ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﺘﺔ
ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﻥ ﻨﺘﻌﺭﺽ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺎﺼﻴل ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ، ﻭﻟﻥ ﻨﺒﺤﺙ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﻤﺎ ﻨﺭﺍﻩ ﻴﺨﺩﻡ ﻫﺩﻑ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﻭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺇﺒﺩﺍﺀ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺔ . ﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫ
  .ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻪ،
  .ﻭﻋﻠﻴﻪ
  :ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  . ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ".ﺸﻜﻼ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﺎ"ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ : ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  .ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻟﻠﺤﻜﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
                                                 
  .12، ﺹ 2002، 1. ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴﺭﺯﻴﺕ، ﻁ–، ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ (ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ)ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ   2
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ237ﺹ ، 3002، 2. ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺝ: ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ: ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ: ﺃﻨﻅﺭ  3
   
  ﻀﺎﺌﻲﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻜﻤﺎ ﻴﺨﻠﻁ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، 
ﻟﺫﺍ ﺴﻨﻘﻭﻡ . ﻓﻴﺴﻭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻤﻊ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﺩﻻﻟﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻵﺨﺭ 
  . ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺒﺈﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻴﻀﺎﺡ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻥ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
  
  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻷﻭل
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻭﺍﻟـﺫﻱ 
  4.ﻴﺼﺩﺭ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ، ﻭﻴﻐل ﻴﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ
ﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﺴﻠﻁﺘﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻙ ﺃﻴـﺎ ﻜﺎﻨـﺕ ﻜل ﺇﻋﻼﻥ ﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﻘﺎ "ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺄﻨﻪ 
ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ : "ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋّﺭﻓﻪ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﺒﺄﻨﻪ  5".ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻀﻤﻭﻨﻪ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﺸﻜﻴﻼ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻓﻲ ﺨﺼﻭﻤﺔ ﺭﻓﻌﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌـﺎﺕ، ﺴـﻭﺍﺀ 
  6".ﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﺘﻔﺭﻋﺔ ﻋﻨﻪﺃﻜﺎﻥ ﺼﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻕ ﻤﻨ
، ﻓﻴﺒﺕ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻓﻴﻘﻀﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ ﺎ ﺒﻜﺎﻤﻠﻬ  ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ 
ﻴﺭﺩﻫﺎ ﻜﻠﻴﺔﹰ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺃﻥ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺩﻓﻊ ﺇﺠﺭﺍﺌـﻲ، ﻜـﺭﺩ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻟﻌـﺩﻡ 
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ . ﺼﻔﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ، ﺃﻭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﻘﺒﻭل؛ ﻜﺭﺩ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻻﻨﻌﺩﺍﻡ ﺍﻟ 
ﻤﻨﺫ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺤﺠﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜل ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻡ ﺍﻟﻔﺼل ﺒﻬﺎ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
  7.ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﺎﺘﺎ ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻭﺩ ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻁﻌﻥ ﺒﺄﻱ ﻁﺭﻴﻕ ﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺨﺎﺼﻤﺔ ﻭﺤﺴﻤﻪ ﺇﻴﺎﻫـﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻗﻁﻊ : "ﻭﻋﺭﻓﺕ ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺄﻨﻪ 
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻜﻼﻡ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺤﻜﻤﺕ ﺃﻭ : ﻭﻫﻭ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﻴﻥ 
ﻭﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﻨـﻊ . ﺃﻋﻁ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻋﻲ ﺒﻪ ﻋﻠﻴﻙ ﻭﻴﻘﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻹﻟﺯﺍﻡ ﻭﻗﻀﺎﺀ ﺍﻻﺴﺘﺤﻘﺎﻕ 
 ﺃﻭ ﺃﻨﺕ ﻤﻤﻨﻭﻉ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﻭﻴﻘﺎل ﻟﻬﺫﺍ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺒﻜﻼﻡ ﻜﻘﻭﻟﻪ ﻟﻴﺱ ﻟﻙ ﺤﻕ 
  8".ﺍﻟﺘﺭﻙ
                                                 
  .51، ﺹ 0991، 1. ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﻁ: ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻋﻤﺎﻥ: ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻤﻨﻲ: ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ  4
  .135، ﺹ 5791، 2. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻁ: ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ: ﻓﺘﺤﻲ ﻭﺍﻟﻲ  5
  .107، ﺹ 0791، 01. ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻁﺩﺍﺭ : ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻤﺼﺭ: ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ  6
  .822 -722، ﺹ 6991، 3. ، ﻁ2. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺝ: ﺤﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ: ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺃﻨﻅﺭ  7
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ( 6871)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   8
   
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﻓﺈﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﺎﺼﻠﺔ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺘﻭﺼل 
  9. ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﺔ ﻤﻌﺭﻭﻀﺨﺼﻭﻤﺔﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ 
، "ﻗﺭﺍﺭ"ﻭﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺤﻜﻡ"ﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻤﺎ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ، ﺘﺭﺩﺩ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴ 
 ﻭﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼـﻭل 01،2591 ﻟـﺴﻨﺔ 51ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺭﻗﻡ 
ﻓـﻲ " ﻗﺭﺍﺭ"ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻭﺭﺩ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﻤﺼﻁﻠﺢ ". ﺤﻜﻡ" ﺘﻌﺒﻴﺭ 11،8891 ﻟﺴﻨﺔ 42ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ 
 ﺘﺭﺩﺩﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻫﻲ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻴﻥ  ﻭﻗﺩ 21.1691 ﻟﺴﻨﺔ 12ﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ، ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺭﻗﻡ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺤﻜﻡ"ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ، ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﺕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻤﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
  31".ﻗﺭﺍﺭ"
ﻭﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ، ﻟﻡ ﻴﻌّﺭﻑ ﻜل ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
ﻫﺫﻴﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﻔﺭﻗﺎﻥ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺸﻜل ﺼﺭﻴﺢ، ﻟﻜﻥ ﻴﺴﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﻤﻁﺎﻟﻌﺔ ﻨﺼﻭﺹ 
  41.ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻘﻁ
  
  ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻔﺭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﺒﻴﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻫﻨـﺎﻙ -ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ –ﻴﺨﻠﻁ ﺍﻟﺒﻌﺽ 
 ﺨـﺼﻭﻤﺔ  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬﻴﺎ ﻟﻠ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ، ﺇﺫ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ 
  .ﻭﻓﺎﺼﻼ ﻓﻲ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﺃﻭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺎ
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﻋﺎﺠل ﺘﺴﺘﺩﻋﻴﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ 
  .ﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻊ ﺍ
 ﺃﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻘﺘـﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﺠﻠـﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻻ  ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻓﺎﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺔ ﻻ ﺘﻔﺼل ﻓﻲ 
ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﺒﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻓﻤﺜل ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ 
  .ﻟﻤﺱ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻁﻭل ﺃﻤﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺼﻴﺎﻨﺔ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﻫﻡ، ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺨﺸﻰ ﺍ
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  .71ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻤﻨﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﻨﻅﺭ  31
ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻤﺎﺩﺓ (. 482، 382، 302، 672، 002) ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ( 291، 681)ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ : ﺭﺍﺠﻊ ﻤﺜﻼ  41
ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ..". ﺃﻭ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ"... ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ (. 991ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺍﺌﻴﺔ ﺘﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯ
  .ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﺘﻤﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺎﻓﻅﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻭﺍﺩ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ
   
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺔ ﻤﻠﺤﺔ ﻷﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻻ ﺘﺤﺘﻤل ﺍﻟﺘﺄﺨﻴﺭ، ﻜﺘﻘﺭﻴـﺭ ﺴـﻠﻔﺔ 
ﻟﻠﺩﺍﺌﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﻴﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻨﺯﺍﻉ ﺠﺩﻱ، ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻟﺘﺄﻗﻴﺕ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨـﻪ ﻴﺠـﻭﺯ 
  51.ﻴﺭﺕ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﺩﻋﺕ ﺘﻘﺭﻴﺭﻫﺎﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻨﻬﺎ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﻐ
ﻓـﻲ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻓﺎﻷﻭل ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺼل 
ﺒﺄﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﻓﻤﺜﻼ ﻻ ﻴﺼﺢ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺩﻋﻭﻯ ﻤـﺎ ﺒﻤﻨـﻊ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭ 
ﺍﺭﺍ ﻤﺅﻗﺘﺎ ﻫﺩﻓﻪ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺤـﺴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻔﺭ، ﻷﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺭ 
ﺴﻴﺭ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭﺓ، 
ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ، ﻓﺈﻥ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻻ ﻴﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺇﻨﻤـﺎ . ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
  .ﻜﻭﻥ ﺤﺴﻤﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻨﻬﻲ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔﺍﻗﺘﻀﺘﻪ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴ
  
ﻭﻗﺩ ﻟﺠﺄ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎل ﻤـﺼﻁﻠﺢ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﺁﻨﻴﺔ، ﻤﺎ 61ﻓﻲ ﻤﻌﺭﺽ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ، " ﻗﺭﺍﺭ"
 ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﻴﻔﻬﻡ ﻤﻨﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻴﻔّﺭﻕ ﺒﻴﻥ 
ﻴﺸﻜل ﻤﺴﺎﺴﺎ ﺒﺄﺼل ﺍﻟﺤﻕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ، ﻭﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺴﻭﻯ ﻜﻭﻨﻪ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﺅﻗﺕ ﻻ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ 
  .ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻨﻬﺎﺌﻲ
ﻨـﺎﻭل ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺔ، ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺃﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘـﻲ ﺘﺘ 
ﺃﺤﺩ ﺘﺩﺍﺒﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ، ﻓﻐﺎﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻻ ﺸﺄﻥ ﻟﻬـﺎ ﻓـﻲ ﺤـﺴﻤﻪ 
 ﻓﻼ ﺘﻐل ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﺘﻤﺘـﻊ ﺒﺤﺠﻴـﺔ 71ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻘﻼﻻ، 
 ﺍﻟﻨﻬـﺎﺌﻲ، ﻭﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻀﻴﺔ، ﻓﻀﻼﹰ ﻋﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻗﺒل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
  .ﺍﻟﺦ...ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ، ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﻤﺎﻉ ﺍﻟﺸﻬﻭﺩ ﺃﻭ ﻨﺩﺏ ﺨﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺠﻭﺍﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
ﻟﻜﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺫﻜﺭﻩ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺘﺭﺩﺩ ﺒﻴﻥ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ، ﻓﺄﺤﻴﺎﻨـﺎ 
ﺤﻜـﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬـﺎ ﺍﻟ " ﻗﺭﺍﺭ"ﻭﻓﻲ ﺃﺤﻴﺎﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﻌﻤل ﻤﺼﻁﻠﺢ " ﺤﻜﻡ"ﻴﻁﻠﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺒﻭﻥ ﺍﻟﺸﺎﺴﻊ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒـﻴﻥ . ﺨﺼﻭﻤﺔﻤﻨﻬﻴﺎ ﻟﻠ 
  .ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﻴﻥ، ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻴﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺘﻔﺭﻗﺔ
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  .032ﺤﻠﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ : ﺃﻨﻅﺭ  71
   
  ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺸﻜل ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 ﻭﻗﺩ ﺃﻭﻀـﺤﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 81 ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ، ﺸﻜلﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴ 
ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﻤـﻥ ( ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ )ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ 
ﻟﻜﻥ ﻗﺩ َﻴﺸﻜﹸل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻴﻜل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ . ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺼﺩﺩ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻟﺸﻜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﻐﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺼـل ﺇﻟـﻰ ﺃﻭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﻓﻤـﺜﻼ . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﺎﺼﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﻭﺤﺠﻡ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺭﺴﻡ ﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻓﻴـﻪ 
ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺴﺘﺩل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺠﻤل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﻥ ﺭﺌﻴﺴﻴﻥ، ﺍﻷﻭل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺘﻤﺜـل 
ﻡ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺘﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻠﺯﻤﻬﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺼﺩﺭ ﺃﻭ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜ 
 ﻭﺒﻌﺩﻫﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ، ﺇﺫ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺘﺴﻠﺴﻠﻲ 91.ﺴﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ 
ﺎ ﻴﺨﺘﻠﻁ ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ؛ ﺃﻱ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ، ﻓﺈﻨﻪ ﻋﺎﺩﺓ ﻤ . ﻟﻤﺠﺭﻴﺎﺕ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
ﻟﺫﺍ ﻭﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻟـﻰ . ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ؛ ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ 
ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺃﻭﻻ ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘل ﺇﻟﻰ ﺘﺄﻭﻴل ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻨـﺼﻭﺹ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ 
ﺎ ﺇﺴﺩﺍل ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻤـﻥ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨ . ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻭﺇﺴﻘﺎﻁ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ 
ﺃﻭ ﻤـﺎ " ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ "ﺘﻨﺼﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ، ﻭﺃﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﺒﺎﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ "ﺨﻼل ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﺃﻤﺎ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻴﻁﻠـﻕ . ﺸﺎﺒﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ 
" ﻓﻠﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ "ﺼﺭ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻭﻓﺼﻠﻪ ﻋﻥ ﻋﻨ 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻁﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺒﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
  
 ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺱ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﻟﻌﻤل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺘﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨـﺯﺍﻉ ﺒﺤﻜـﻡ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻉ، ﻭﻤﻥ 
  . ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻤﺎﻤﻪﻨﻬﺎﺌﻲ، ﺇﻥ ﻫﻭ ﻁّﺒﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ
ﻭﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻭﻉ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻓﺘـﺭﺍﺽ ﻤـﺅﺩﺍﻩ ﺃﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ ﺇﻟﻰ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺒﺂﻟﻴﺎﺕ ﻋﻤﻠـﻪ، 
ﺨـﺭ، ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻫـﺫﺍ ﻭﺃﻨﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻔﺼل ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁ 
  .ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻨﺤﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺤﻜﻤﻪ
ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻤﺕ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺼﺎﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻬﺞ ﻟﻺﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ 
ﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺒـﻴﻥ ﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻓﺼل ﺒﺎﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺌﻬﺎ، ﻭﻟﻌل ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤ 
 -ﺇﻟﻰ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻠﺤﻅـﺔ –ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﻨﺼﻭﺹ ﺃﻭ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل 
                                                 
  (.ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ) ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ   81
  . ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ   91
   
 ﻜﻤﺎ –ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻨﻪ، ﻓﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻟﻠﻘﺎﻀﻲ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ 
ﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﺘـﺭﺽ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﻋﻠﻤـﻪ ﻭﺇﺫﺍ ﻜﺎ .  ﻤﺘﻭﺍﻓﺭﺓ ﺃﻡ ﻻ -ﺤﺩﺩﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ 
ﻭﺘﺘﻨﺎﻭل ﺒﺎﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺃﻭﻻ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ 
  02.ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻻ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻭﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟ 
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺤﻼ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤـﺎ 
ﺒﺩﺭ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤـﻥ ﺨﻁـﻭﺍﺕ 
  .ﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴ
  :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﺎﻵﺘﻲ
     ﻤﻭﻀـﻭﻉ -ﻭﻟـﻭ ﺒـﺸﻜل ﻤﺒـﺩﺌﻲ -ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ، ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﻟﻠﻘﺎﻀـﻲ  -
  .ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺃﻁﺭﺍﻓﻪ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ؛ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل ﻓـﻲ ﻨﻅـﺭ  -
 .ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ
 ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﻭﺼﻼ ﻟﻤﻨﺤﻬﺎ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺴﻘﺎﻁ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺘﻜﻴﻴﻑ -
ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺍﻟﻌﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻟﻠﺠﻭﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻻ ﻟﻸﻟﻔﺎﻅ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻲ؛ ﺃﻱ ﻻ ﻋﺒﺭﺓ ﻟﻤﺎ ﻴﻁﻠﻘﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ 
ﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﻤﻥ ﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﺃﻭﺼﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴل ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍ 
 .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ
 .ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻴﻘﻀﻲ ﺒﻘﺒﻭﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﺩﻫﺎ -
ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻤﻥ ﺤﺼﺭﻫﺎ، ﻭﻴﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ  -
ﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ، ﻭﺇﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﻲ ﻫـﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﺒﻪ ﻓﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺘ 
 .ﻓﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺭﻓﺽ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ
ﺒﺎﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻨﻁﻘﻲ ﺒـﻴﻥ ﻤـﻀﻤﻭﻥ 
ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻴﻔﻀﻲ ﺇﻟـﻰ 
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ؛ ﺃﻱ ﻭﺠﻪ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺘﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁـﻭﻕ ﺃﻭ 
  12.ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ
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  ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻁﻠﻘـﻭﻥ 
ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﻤﺎ ﻴﺤﻤﻼﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ، ﺒل ﺇﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺔ ﺍﻟﻔﻘـﻪ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﺃﻱ ﻤﻨﻬ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘـﻲ " ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ "ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻴﺫﻫﺒﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻁﻼﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ 
ﺒﺎﺴـﻡ ﺘﻌﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻴﻁﻠﻘﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺅﻟﻔﺎﺘﻬﻡ ﺤﻭل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻤﻌﻭﻨﻬﺎ 
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻜﺫﺍ، ﻭﻜﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻬـﻡ، ﻓـﻼ 
  .ﻴﻭﻟﻭﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎ ﺨﺎﺼﺎ ﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﻥ
ﻭﺭﻏﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﻟﻴﺴﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟـﺴﻬﻭﻟﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻤـﺭ 
ﻤﻲ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻷﺨﺫ ﺒﺄﻱ ﻤـﻥ ﺍﻻﺼـﻁﻼﺤﻴﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻵﺨـﺭ، ﺃﻭ ﺒﺄﻨﻬﻤـﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﻭﺘﺤﻠﻴل ﻋﻠ 
  .ﻤﺘﺭﺍﺩﻓﺎﻥ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺍﻉﹴ ﻟﻠﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ
ﻓﻜﻠﻤﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺍﻟﺜﺎﺒﺕ ﻭﺍﻟﺭﺍﺴﺦ؛ ﺃﻱ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻥ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺒﺎﻟﺜﺒـﺎﺕ 
ﻭﻻ ﻤـﺸﻜﻠﺔ . ﻤﻥ ﻭﺃﻥ ﺘﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ ﻤﺩﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺭﺩﺤﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺯ 
ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻴﻥ، ﻟﻜﻥ ﺍﻹﺸﻜﺎل ﻴﻜﻤﻥ ﻓـﻲ " ﻤﺒﺩﺃ"ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ؛ ﺇﺫ ﺃﻥ ﻜﻠﻤﺔ 
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺩﻗﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺒﺩًﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﺃﻡ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﻀﺎﺌﻴﺎ؟
ﻀﻊ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﺠﺭﺩﺓ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻼﻨﻁﺒـﺎﻕ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻫﻲ ﻭ 
ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻀﻌﺕ ﻷﺠﻠﻬﺎ، ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ؛ ﻜﻭﻨﻬـﺎ 
ﻜل ﻤﻥ ﺴـﺒﺏ ﻀـﺭﺭﺍ : "ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .  ﻭﻤﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ -ﻭﻟﻭ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ -ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺜﺒﺎﺕ 
، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﺹ ﻴﻘﺭﺭ ﻤﺒﺩًﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻴﻘـﻀﻲ ﺒﻭﺠـﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌـﻭﻴﺽ ﻋـﻥ "ﻭﻴﺽﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻴﻠﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌ 
ﺍﻹﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ، ﺃﻭ ﺒﺘﻌﺒﻴﺭ ﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﻨﺎﻁ ﺃﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟـﻀﺎﺭ ﻫـﻭ 
ﺍﻟﻀﺭﺭ، ﻓﺈﺫﺍ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻗﺎﻟﺕ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﺼﻴﺭﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻨـﺎ ﺃﻥ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﺒل ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻡ ﻨﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﻗﺎﻟﺕ ﺒﻪ ﺍﻟ 
ﺘﻀﻑ ﺸﻴﺌﺎ، ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻓﻬﻲ ﻟﻡ ﺘﺒﺘﺩﻉ ﺃﻭ ﺘﻨﺸﺊ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒل ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﻭﺤﻘﻴﻘـﺔ ﻗﺎﺌﻤـﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻨﺯﺍﻉ ﻤﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ﻭﻟﻡ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﺸﺄﻨﻪ ﻨﺹ ﺃﻭ ﺤﻜﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻨﻲ . ﺒﺎﻟﻔﻌل
ﺫﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻌﻴﻥ، ﻓﺎﺠﺘﻬﺩﺕ ﺇﺯﺍﺀﻩ ﻭﻗـﺭﺭﺕ ﻗﺎﻋـﺩﺓ ﺠﺩﻴـﺩﺓ ﺨﺎﺹ، ﺃﻭ ﺘﻁﺭﻗﺕ ﻫ 
ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻭﺘﻭﺍﺘﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﺘﻔﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴـﺔ ( ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ)ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ؛ ﻷﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺴﺎﺱ 
ﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﻜل ﻤﺎ ﺘﺒﺘﺩﻋﻪ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ؛ ﺃﻱ ﺘﻨ 
  .ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺒﻭﺠﻪ ﻋﺎﻡ
ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ ﻴﻜـﻭﻥ ﻤﺒـﺎﺩﺉ ( ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ)ﻭﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ 
ﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﺼل، ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺍﻗﺏ ﺼﺤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ، ﻗﺎﻨﻭﻨ
   
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻪ ﻴﻅل ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺩﺕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ 
 ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤـﺎ ﻗﻴـل 
  .ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل
  
 ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل، ﺒﺄﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﻨﺨﻠﺹ
ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻨـﺎ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻨﺸﺌﺎ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺍ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨـﺔ ". ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ "ﻤﻴﺔ ﻨﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﺴ 
  .ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺘﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﻀﺎﺌﻲ
  
  
  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ، ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻟﻠﺤﻜﻡ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ، ﻴﺘﻡ ﻋﻠـﻰ ﻀـﻭﺌﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨ 
ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒـﺄﻥ ﻤﺤـل ﺃﻭ ﻤﻭﻀـﻭﻉ 
  .ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
ﻋﻤﺎل ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺤل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﺒﻐﻴﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒﺸﻜل ﺩﻗﻴﻕ ﻭﺴﻠﻴﻡ ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺇ 
ﻓﺭﻀـﻴﺎﺕ : ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﻠﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻬﺎ ﻭﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺸﻤﻭل ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﺯﺌﻴﻥ 
ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺤﻜﻡ ُﻴﻘﺭﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﻟﻜل ﺤﺎﻟـﺔ ﺘﺘـﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺎﺕ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒـﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺘﺘﺒﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﺎﻟﻤﻁﺎﻟﺏ 
ﺼﺤﻴﺤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ؛ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟـﺏ ﻴﻨﺒﻐـﻲ ﺃﻥ 
  22.ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺒـﺸﻜل ﻗﺩ ﻴﺨﻁﺊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﻟﻤﻁﺎﻟﺒﻪ، ﺃﻭ ﻴﻌﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ 
ﻏﺎﻤﺽ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ، ﻭﻋﻨﺩﺌٍﺫ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻠﺯﻤﻪ ﺘﻁﺒﻴـﻕ 
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ
ﺃﻥ ﻋﻘﺩﺍ ُﺃﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ، ﻭﻁﻠـﺏ ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠـﺔ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل، ﺇﺫﺍ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﺤﺩ ﻓﻌﻠﻰ 
ﻎ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻓﻌﻬﺎ ﻟﻪ ﻭﺒﺎﻟﻌﻁل ﻭﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺤﻘﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺇﻟﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟ 
، ﻷﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﺁﺜﺎﺭ "ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ "ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﻫﻭ 
. ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻔﺴﺦ، ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺄﻥ ﻟﻠﻤﺩﻋﻲ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﻼ ﺘﻜﻭﻥ ﺤﻜﻤﺕ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ 
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ﺫﺍ ﺃﺩﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﻋﻲ ﺒﻌﻨﺎﺼﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﺘﺫﺭﻉ ﺒﺤل ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺒﺄﺜﺭ ﺭﺠﻌﻲ، ﻭﻁﻠﺏ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻘﺩ، ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﺃﻤﺎ ﺇ 
ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻻ ﻴﻐل ﻴﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ ﻟﻪ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﻔﺴﺦ ﻭﻟﻴﺱ 
  .ﺍﻹﺒﻁﺎل
ﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ  ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻀﻌﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﺘﺄﻴﻴﺩ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴـﻪ ﻓ  ـﺍﻟﺘﻌﻠﻴلﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺨﻼل 
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺒﻴﻥ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ . - ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ –ﺍﻟﺤﻜﻤﻴﺔ 
ﻭﻴﺒـﺩﺃ . ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺕ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻤﻴـﺔ 
ﺔ ﻭﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﺒﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺭﺍﺤﻠﻪ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴ 
ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺩﻴﻬﺎ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ 
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﺘﻨﻁﻠﻕ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻀـﻭﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴل ﻤﻥ ﺇﻴﺠـﺎﺩ .  ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﻀﻤﻥ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ 
ﺤﻠﻭل ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻤﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
  32.ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﺽ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻹﻋﻤﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ
                                                 
  . ﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩﻫﺎ281ﺤﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﻨﻔﺴﻪ، ﺹ : ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺃﻨﻅﺭ  32
   
  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ: ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  
ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ 
ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻨﻅﻤـﺔ 
ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺸﻜل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﻭﻗﺒل ﻭﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺇﻟﻰ ﻟﺤﻅﺔ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺭﺴﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ 
ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﻤﺎ، ﺇﻻ ﺃﻨﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻟﺴﻨﺎ ﺒـﺼﺩﺩ 
  .ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ، ﻭﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺘﻨﺎﻭل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻭﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﺴﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﺴﻼﻤﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻜل ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﻟﺏ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟـﺼﺤﻴﺢ، ﻜﻤـﺎ 
ﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﺭﺍﻋﻰ ﻋﻨﺩ ﻜﺘﺎﺒﺘﻪ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺸﻜل ﻜﺎﻓﺔ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻴﻨﺒ
  .ﻭﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﺼل ﺒﻤﻘﻭﻟﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﺘﺤﺭﻴﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﺘﻨﻔـﻪ ﺍﻟﻐﻤـﻭﺽ 
ﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻭﺃﺸﻜﺎل ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺘﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺘﺤﺭﻴـﺭ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺤﻴﻨﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺩﻗﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﺨﺭﻯ، ﻓﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻟ 
ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﻅﺭﻨـﺎ . ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻭﺍﺤﺩ، ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﻟﻠﻤﺴﺄﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻨﺯﺍﻋﺎ ﻤﺩﻨﻴﺎ ﺃﻡ ﺠﺯﺍﺌﻴـﺎ، 
  .ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲﻓﻌﻨﺩﺌٍﺫ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺘﻌﺩﺩ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ، ﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ 
ﻭﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﺴﻭﺍﺀ، ﻜﻤﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ 
ﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻟﻤﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﻜل ﻤـﻥ ﺍﻟـﻀﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ؛ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
  . ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ
  :ﻭﺘﻭﻀﻴﺤﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺴﻨﺘﻭﻟﻰ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻨﺴﺨﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺘﻼﻭﺓ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎﻟﻐﺔ ﺍﻟ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
  ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
 
 
   
  ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻨﺴﺨﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﻴﻕ ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻜﺨﻼﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘـﺩﻗ 
ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻁـﻭﻕ . ﻭﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ، ﻭﺘﺤﻔﻅ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻟﺘﻨﻁﻕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ 
  .42ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
ﻭﻟﻡ ﻴﻨﺹ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻭﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺓ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺍﻨﺠـﺎﺯ ﻨـﺴﺨﺔ 
ﺨﻼﻑ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﻓﻲ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ، ﻫﺫﺍ ﺒ 
 ﺴـﺎﻋﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ 42 ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺩ ﻤﺩﺩﺍ ﻟﺘﺴﺠﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺒﺤﻴﺙ ﺠﻌﻠﻬـﺎ 52ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ 
ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ﻭﺜﻼﺜﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﻭﺴﺒﻌﺔ ﺃﻴـﺎﻡ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ 
ﻜﻤﺔ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺨـﻼل ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺒﻘﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤ . ﺍﻷﺨﺭﻯ
  62.ﻤﺩﺓ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺒﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻜﺯﻫﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺤﻘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ
ﻭﻗﺩ ﺤﺩﺩﺕ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺸﻜل ﻋـﺎﻡ ﻭﻤﺠﻤـل، 
ﻴـﻊ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ، ﺘﻭﻗ : ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺃﺼﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺤﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺤـﻕ 
 ﻭﻤﺅﺩﻯ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺘـﻀﻤﻴﻥ 72ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺇﺘﻤﺎﻡ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ، 
  .ﺍﻷﺼﻠﻴﺔﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻭﺇﺫﺍ ﺨﻠﺕ ﺍﻟﻤﺴﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ ﺍﻨﻌﺩﻤﺕ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻏﻴـﺭ 
ﺘﻭﻗﻴﻊ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ : "ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺄﻥ . ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ 
ﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻨﻌـﺩﻡ ﺼـﻔﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺭﺌﺱ ﻭﺤﺩﻩ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻗﻴﻌﻪ ﻤﻥ ﻜﺎﻤل ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴ 
  82".ﻜﺤﻜﻡ ﻭﻻ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ
ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﺭ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺨﻁ ﺍﻟﻴﺩ، ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻁﺏ ﺃﻭ ﺘﺤﺸﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺎﺕ، ﻭﻻ ﻏﺭﻭ 
  .92ﻓﻲ ﺫﻟﻙ، ﻓﻬﻲ ﻻ ﺘﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﻤﺴﻭﺩﺓ
                                                 
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ( 951)ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ( 271)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   42
  .3591 ﻟﺴﻨﺔ 48 ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﺭﻱ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻲ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل( 302)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   52
  .25ص  ،0991، 1. ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ، ﻁ: ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻋﻤﺎﻥأحمد المومني، : أنظر  62
ﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﻤ( 951)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . 1002 ﻟﺴﻨﺔ 2ﺭﻗﻡ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ( 371، 271)ﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ   72
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ( 771، 571، 071)ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ . 8891 ﻟﺴﻨﺔ 42ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ ﺭﻗﻡ 
  .988، ﺹ 6791 ﻟﺴﻨﺔ ﻥ، ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴ57/903ﺘﻤﻴﻴﺯ ﺤﻘﻭﻕ ﺭﻗﻡ   82
  .757، ﺹ 3002، 1. ، ﻁ2. ﺌل ﻟﻠﻨﺸﺭ، ﺝﺩﺍﺭ ﻭﺍ: ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ، ﻋﻤﺎﻥ: ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ: ﺃﻨﻅﺭ  92
   
ﻘﻬـﺎ، ﻭﻤﻨﻬـﺎ ﺴﺎﻭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻨﺴﺨﺘﻪ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﻁﺎﺒ 
ﻤﻨﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺘﺭﻁﺕ ﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻤﻁﺎﺒﻘﺔ ( 1/472)ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻪ ﻟﻠﻤﺴﻭﺩﺓ
 ﻻ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻁﺎﺒﻘﺔ، ﻭﻴﻜﺘﻔﻲ ﺒﺈﻴﺭﺍﺩ ﺃﺴـﺒﺎﺏ -ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ –ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ 
ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻜل ﺸـﺄﻥ ﻜـل ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻋﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨـﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ، 
  .ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
  
 ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺃﺼل ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺅﺨﺫ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﻭﺭ، ﻓﻬﻲ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻨﺴﺨﺔ ﻨﺴﺨﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺃﻤﺎ 
ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺸﺘﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺤـﺩﺩﺘﻬﺎ . ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﻻ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻨﻪ 
  . ﻋﻠﻰ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻻﺤﻘﺎﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺴﻨﺭﺩ
  
  
  ﺘﻼﻭﺓ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺇﻋﻼﻥ ﺨﺘﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﺒﺤﻴـﺙ ﻴـﺘﻡ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ . ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﻤﺎ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ؛ ﺃﻱ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻤﻨﻁﻭﻗﻪ 
ﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺨﻴﱠﺭ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﻴﻥ ﺘﻼﻭﺓ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺃﻭ ﺘﻼﻭﺓ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍ 
  03.ﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺍﻷﺼل ﺃﻥ ﻴﺤﻀﺭ ﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ، ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻭﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ 
ﻫﻴﺌـﺔ ﺘﻐﻴﺏ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻓﻴﺠﻭﺯ ﺘﻼﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺸﺭﻴﻁﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﻭﺩﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل 
  13.ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺜﺒﺕ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺍﺌﻴﺎ، ﻓﺘﺘﻡ ﺘﻼﻭﺘﻪ ﻋﻠﻨﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻬﻡ، ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ 23ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺒﺈﻓﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ، 
  33.ﻭﻗﻌﺎ ﻭﻤﺅﺭﺨﺎ ﻭﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻷﻜﺜﺭﻴﺔﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ ﺒﻪ ﻤ
  
                                                 
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ( 851)ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ (. 171)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   03
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ( 851)ﺘﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ( 961)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   13
  .ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ( 772)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   23
  .64 ﺹ ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ،ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻤﻨﻲ  33
   
  ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﺴﻤﻬﺎ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
. ﺘﺤﺭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺘﺤـﺩﺩﻩ ﺩﺴـﺎﺘﻴﺭﻫﺎ 
 ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻓـﻲ ﻭﺘﺤﺭﺭ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻀﻲ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ 
  .3002ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﻟﺴﻨﺔ ( 4)ﺍﻟﺒﻼﺩ، ﻜﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ، ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺔ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻴﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺒﻠﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬـﺎ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻠﻐـﺔ 
  .ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
( 79)ﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻨﺯﻭﻻ ﻋﻨﺩ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻭﺘﻌﻠﻥ ﻭﺘﻨﻔﹼﺫ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍ 
ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻴﻬﺎ . ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩل 
  43.ﺒﺎﺴﻡ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺒﻼﺩ
  
ﻭﻴﺜﻭﺭ ﺘﺴﺎﺅل ﻫﻨﺎ ﺤﻭل ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻋﺩﻡ ﺼﺩﻭﺭﻩ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩﻫﺎ ﺩﺴﺎﺘﻴﺭ 
  ﺍﻟﺩﻭل؟
ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓـﻲ : ﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻪ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺒﺎﻟﻘﻭل ﻴﺫﻫﺏ ﺠﺎﻨ 
ﻟﻜﻥ .  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻪ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻗﻴﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺠﺒﺭﻱ 53.ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﺸﻜﻠﻪ ﻜﺤﻜﻡ 
 ﻨـﺹ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻴﺒﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ 
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻟـﻡ ﺘﻘـﺭ . ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻀﻲ ﺒﺄﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ ( 72)
ﺍﻟﻁﺎﻋﻥ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻋﻴﺏ ﺠﻭﻫﺭﻱ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺃﻥ ﺘﻀﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ 
ﻘـﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻤﻼ ﻤﺎﺩﻴﺎ ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻋﻥ ﺃﻤﺭ ﻤﻔﺘﺭﺽ، ﻭﻫﻭ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙ، ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻥ ﺍﻟ 
  63.ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭﻩ ﻤﻌﻴﻨﻭﻥ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻋﻴﺔ
ﻭﻨﺤﻥ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺒﻨﺎ ﻨﺅﻴﺩ ﻤﺎ ﺫﻫﺒﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ، ﻭﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻏﻴﺎﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻴـﺎﻥ ﻓـﻲ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﻤﻌﻴﺒﺎ، ﻭﻻ ﻴﻤﺱ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺴﻬﻭ ﻋﻥ ﺘﺩﻭﻴﻨـﻪ ﺒـﺎﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﻌﻨـﻲ ﺇﻨﻜـﺎﺭﻩ، 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺼﺩﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴﻡ ﺴﻠﻁﺔ ﻏﻴـﺭ . ﺈﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ ﻻ ﻴﻤﺱ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻗﺎﺌﻤﺎ ﺤﻜﻤﺎﹰ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓ 
 ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻨﻌـﺩﺍﻡ ﻗﻴﻤﺘـﻪ -ﻜﺄﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺎﺴﻡ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻤﺜﻼ -ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ 
  .ﻜﺤﻜﻡ ﻗﻀﺎﺌﻲ، ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺄﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ؛ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺘﻪ ﺍﻟﺼﺭﻴﺤﺔ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭﻱ
  
                                                 
  .ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻟﻤﻠﻙﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﻫﺎ ﺒﻠﺯﻭﻡ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ( 72)ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   43
  .221، 0891، 4. ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﻁ: ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ: ﺃﺤﻤﺩ ﺃﺒﻭ ﺍﻟﻭﻓﺎ  53
، ﺹ 7891، ﻤﺠﻠﺔ ﻨﻘﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﻴﻥ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﻴﻥ ﻟﺴﻨﺔ 5891/11/01، ﺘﺎﺭﻴﺦ 58/856ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ : ﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴل ﺭﺍﺠﻊ  63
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  ﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲﻋﻨﺎﺼ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
ﻟﻴﺱ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺸﻜل ﻤﻭﺤﺩ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺠﺎﺀﺕ ﺨﻠﻭﺍﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺸﻜلﹴ ﻤﻭﺤـٍﺩ 
ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻭﺍﻓﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻜﻡ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ 
  :ﻫﻲ
  
ﻲ، ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﺤﺘﻭﻱ  ﺘﺸﻜل ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﻋﻨﺼﺭﺍﹰ ﻤﻬﻤﺎﹰ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌ :ﺍﻟﺩﻴﺒﺎﺠﺔ. 1
ﻜل ﺤﻜﻡ ﺒﻌﺒـﺎﺭﺓ ( ﻴﺭّﻭﺱ)ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﻜﻠﻴﺔ ﻫﺎﻤﺔ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻌﻨﻭﻥ 
، ﺜﻡ ﻴﺫﻜﺭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ (ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻷﻋﻠﻰ )ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ( ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ )
ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺘـﻭﻱ . ﻔﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻅﺭ ﺃﻭ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ، ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟ 
ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘـﻲ . ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ، ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﻭﻤﻜﺎﻥ ﺇﻗﺎﻤﺘﻬﻡ 
ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺭﻗـﻡ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ، 
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ، . ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ 
ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺩﻴﺒﺎﺠﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜـﻡ، ﺴـﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨـﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ، ﺭﻗﻡ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ ﻭﻤﻠﺨـﺹ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
  .ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ
ﻭﻫﻲ ﺍﺩﻻﺀﺍﺕ ﻜـل  ﺩﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﻤﻼﺒﺴﺎﺕ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻴﻪ، ﻫﻲ ﻤﺎ ﺘﺴﺭ:ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ. 2
ﺨﺼﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺩﻓﻭﻋﻪ ﻭﺩﻓﺎﻋﻪ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ﻭﺤﺠﺠﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴـﺯ ﻤﻁﺎﻟﺒـﻪ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ 
ﻴﺤﺎﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻗﻨﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﺃﻴﻪ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻨﻘﺎﻁ ﻴﺴﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻤـﺎ 
  .ﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﻟﺭﺃﻱ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺇﻥ ﻭﺠﺩﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭ
  
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻨﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﻤﻨﻁﻭﻕ :ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل . 3
ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓـﻲ . ، ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ (ﺍﻟﺤﻴﺜﻴﺎﺕ)ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻔﻅ 
ﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻭل ﻭﺜﺎﻨﻲ ﺩﺭﺠﺔ، ﺫﻟـﻙ ﺃﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤ 
ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺼﺤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺎﻗﺵ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟـﻰ 
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤـﺔ . ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻊ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﺘـﻲ ( 473) ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ، ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﺍﹰ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻘﺽ 
ﺇﺫﺍ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻷﻭل ﺘﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ : "ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ 
  ".ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
  
   
 ﻫﻭ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﻔﺎﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ، ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﺸﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻜﺯ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ :ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ . 4
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﻫﻭ ﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺄﺘﻪ . ﺨﺼﻭﻡ، ﻭﺘﻌﻁﻲ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤل ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻠ
  .ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻭﺼٍﻑ ﻟﻠﺤﺎﺩﺜﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻤﻥ ﺠﺯﺍﺀ
  
 ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻬﻤﺔ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺍﻟﺒﻁﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻏﻔﺎﻟﻬﺎ، ﻤﺜل ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺎﺴـﻡ :ﺍﻟﺨﺎﺘﻤـﺔ . 5
ﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺼﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻩ، ﺍﻟﺭﺴـﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭﺃﺘﻌـﺎﺏ ﺍﻟﺸﻌﺏ ﺍﻟ 
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺎﺓ، ﺤﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟـﺫﻴﻥ ﺃﺼـﺩﺭﻭﺍ ﺍﻟﺤﻜـﻡ، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒـﺭ ﻫـﺫﻩ 
  .ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻫﺎﻤﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻭﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺩﺩ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺴﺎﺒﻬﺎ
  
  
  ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ    
ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺭﻱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺨﻁﺄ ﻤﺎﺩﻱ؛ ﻜﺎﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ، ﻤﺜل ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﺴﻡ ﺃﺤـﺩ 
ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺸﺘﺭﻜﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻟﺔ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﻋﻨﺩ ﺤﺴﺎﺏ 
ﻓﻬل ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺩﺍﺭﻙ ﺫﻟﻙ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﻫـﺫﺍ .  ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﻭﺍﺌﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ( 381)ﺍﻟﺼﺩﺩ؟ ﺃﺠﺎﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ( 382)ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ، ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻓﻌﺔ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺘﺼﺤ
 ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟـﺫﻱ 73ﻜل ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻭﻜﺎﺘﺒﻬﺎ، 
ﻴﻌﺘﺭﻴﻪ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺇﺼﻼﺡ ﺃﻱ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁـﺄ ﺍﻟﻤـﺎﺩﻱ، 
ﻭﺍﻟـﺴﺒﻴل . ﺄ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ، ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺭ ﺫﻟـﻙ ﻜﺎﻟﺨﻁ
  .ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﻓﺤﺴﺏ
  
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺴﺒﻴل ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﺇﻻ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟـﺫﻱ 
ﻤﺎﺩﻱ ﺒﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻤﺄﻟﻭﻓﺔ ﻟﻤﺠﺭﺩ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ ﻤﺎﺩﻴﺎ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻻ ﻴﺼﻠﺢ ﺒﺫﺍﺘـﻪ ﻴﺸﻭﺒﻪ ﺨﻁﺄ 
ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﺘﻡ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻟﺴﺒﺏ ﺁﺨﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ، ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺘﻪ ﺘﻔﻘﺩ . ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻠﻁﻌﻥ 
 ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ 83.ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺘﺼﺤﻴﺤﻪ، ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻁﻌﻥ 
                                                 
ﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌ( 191)ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ( 1/861)ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   73
  .ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ
  .008ﻋﻭﺽ ﺍﻟﺯﻋﺒﻲ، ﺍﻟﻤﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ، ﺹ   83
   
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ . ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
  93.ﺒﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ، ﻓﻼ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼل
  
ﻓﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺒﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﻜﺘﻨﻑ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜـﻡ، ﻭﻗـﺩ ﺃﻤﺎ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ؛ 
ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻟﻠﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟ ( 481)ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻗﻪ ﻤﻥ ﻏﻤﻭﺽ ﺃﻭ ﺇﺒﻬﺎﻡ، ﻜﻤﺎ ﺍﻋﺘﺒﺭﺕ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ 
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﺘﻤﻤﺎ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺴﺭﻩ ﻤﻥ ﻜل ﺍﻟﻭﺠﻭﻩ، ﻭﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺎ ﻴﺴﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ 
  04. ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺤﺘﻰ ﻴﻘﺒل ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻏﻤﻭﺽ ﻭﺇﺒﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ، ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ 
ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
ل ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﺒﺤﺠﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻴﺤﻕ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻱ ﺘﻌﺩﻴ . ﺩﻭﻥ ﺇﺩﺨﺎل ﺃﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ 
  14.ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺒﻘﻲ ﺃﻥ ﻨﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻬﻠﺔ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻤـﺎ ﻴﻌﻨـﻲ 
ﻭﻴﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻤﻘـﺭﺭﺓ . ﺠﻭﺍﺯ ﺘﻘﺩﻴﻤﻪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﻴﺭﺍﻩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ 
  .ﻹﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
 
  
  
  
  
  
  
                                                 
ﻤﻥ ( 2)ﻭﺠﺎﺀ ﻨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﻋﺎﻤﺎ، ﺒﺨﻼﻑ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ( 381)ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ( 2)ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ   93
ﺃﺠﺎﺯﺕ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ، ﻭﻫﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ، ﺍﻟﺘﻲ ( 861)ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻟﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ
ﻭﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﻓﻲ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷﺭﺩﻨﻲ . ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ( 291)ﻭﻫﺫﺍ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺎ ﻗﻀﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ   04
 ﺃﺠﺎﺯﺕ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻭﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺼﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻤﺎ ﻗﺩ 2002ﻟﺴﻨﺔ ( 63)ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺭﻗﻡ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟ( 71)ﻨﺹ ﻤﻤﺎﺜل، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
  .ﻴﻜﺘﻨﻔﻪ ﻤﻥ ﻏﻤﻭﺽ
  .452، ﺹ 6991، 2. ، ﺝ3. ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﻭﻥ ﺩﺍﺭ ﻨﺸﺭ، ﻁ: ﺤﻠﻤﻲ ﺍﻟﺤﺠﺎﺭ  14
   
  ﻨﻲ، ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁﻪ ﻭﺼﻴﺎﻏﺘﻪﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭ :ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 
ﺇﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻱﺀ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺃﺴﺎﺴﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﻓﻬﻡ 
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻌﻠﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﺃﺼﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
  :ل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻭﺴﻨﻘﻭﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺼﻭل ﻤﻥ ﺨﻼ
  ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺴﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
  ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  ﺃﺜﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  
  
  .ﻤﺭﺍﺤل ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻷﻭل
ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻤﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﺴﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﻋﺩﻩ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ 
ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻫﻤﺎل ﺃﺤﺩﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺭﺤﻠﻪ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻜﺒﻴـﺭﺍﹰ ﻋﻠـﻰ 
  ﺴﺎﺒﻘﺘﻬﺎ ﺇﺫ ﺘﺸﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻷﺴﻠﻡ ﻟﻠﺨﺭﻭﺝ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﻠﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ 
  :ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ 
  
  :ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟ. 1
ﺇﻥ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﻓﻬﻤﻪ ﻓﻬﻤﺎ ﺠﻴـﺩﺍ ﺒﺠﻤﻴـﻊ 
ﺃﺠﺯﺍﺌﻪ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘـﺎﺭﺉ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬـﺎ 
ﺯﺍﻉ ﻤﻥ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓﻴﻪ، ﻭﻤﻥ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺎﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﺒﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨ 
ﺍﻟﻤﻬﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﻫﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻁﻭﺓ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺇﺫ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ، ﻜﻤـﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻬـﻡ 
ﺭﺉ ﺒﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﻭﺃﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻟﻜل ﻋﻠـﻡ ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻁﻼﻉ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎ 
  .ﺃﻟﻔﺎﻅﻪ ﻭﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﺒﻬﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ
  
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ .2
   
ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻨﺎﻭﻟـﻪ 
ﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻭﺇﺤﺎﻁﺘﻪ ﺒﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜـﻡ . ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﻗﺔ 
ﻫﻭ ﻟﺏ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻻﺒﺩ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻫل ﻫﻭ 
ﺜﻡ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﺭﻤﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜـﻡ، ﻤﺩﻨﻲ ﺃﻡ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﺃﻡ ﺩﺴﺘﻭﺭﻱ 
ﻓﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺴﺒﺒﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﺤـﺩ 
ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺭﻜﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺭﻜﻥ  ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻫﻭ ﺍﺤﺩ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻫـﻲ ﻤـﻥ 
 ﺫﻫﻥ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻫﻭ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ،
ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻭﺩﻭﻥ  ﺘﺸﺘﺕ، ﻭﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ؟ ﻭﻫل ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺩﻯ 
ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻫل ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ؟ ﻓﻲ ﻫـﺫﻩ 
 ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺃﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺒﺎﻟﺨﺼﻭﻡ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﻪ  ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ 
ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ  ﺇﺫ ﺍﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻗـﺩ 
  :ﻴﺠﺘﻤﻌﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﻔﺘﺭﻗﺎ ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓـﻲ  ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤ 3002/21/12ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 3002/43)ﻓﻔﻲ ﻨﻘﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺭﻗﻡ 
ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻓﻌﺕ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻹﺨﻼﺀ ﻤﺄﺠﻭﺭ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻫـﻭ 
ﺇﺨﻼﺀ ﻤﺄﺠﻭﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﻹﺩﺨﺎل ﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ﻓﻘﺎﻤـﺕ 
ﻤـﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻁﻠﺏ، ﺍﺴﺘﺅﻨﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﺭﺩ ﺍﻟﻁﻠـﺏ ﺍﻟﻤـﺫﻜﻭﺭ ﻓﻘﺎ 
ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺭﺩ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﺩﺍﻋﻲ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﻟـﻴﺱ ﻤـﻥ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺒﻠـﺔ 
ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻁﻌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ، ﻫﻨﺎ ﻟﻡ ﺘﻘـﻡ 
 ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ  ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺄﺠﻭﺭ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ 
ﺃﺨﻁﺄﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻕ ) ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺩ ﻁﻠﺏ ﺍﻹﺩﺨﺎل ﻟﻼﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺤﻴﺙ ﺤﻜﻤﺕ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤـﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 69ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ، ﻜﻤﺎ ﺃﺨﻁﺄﺕ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺇﻋﻤﺎل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻯ ﻤـﻥ ﻜـﺎﻥ ﻴـﺼﺢ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺼﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺈﻨﻪ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺨﺼﻡ ﺃﻥ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺍﻟـﺩﻋﻭ 
ﺍﺨﺘﺼﺎﻤﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺒﻭل ﺃﻭ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻗﺎﺒل ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻗﺭﺍﺭﻫـﺎ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ 471ﻗﺎﺼﺭﺍ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻤﺎ ﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
 ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ، ﻭﻟﻡ ﺘﺘﻁـﺭﻕ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﺎ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻟﻴﺴﺎ ﻁﺭﻓﺎﹰ 
ﻭﻓﻲ ﻻﺌﺤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻭﺍﺒﻴﺔ ﺃﻨﻜﺭﺍ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﺸـﺭﺍﻙ ( ﺍﻟﻤﺩﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ )ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻹﺩﻋﺎﺀ ﺍﻟﻴﻬﻤﺎ، ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﺎﻋﻨﻴﻥ 
ﺍﺤﺩ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺠﻭﺍﺒﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩﺍﻥ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻜﻤﺎ 
ﺜﺎﻟﺜﺎﹰ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﻓـﻲ ﺃﻨﻪ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻟﻠﻁﺎﻋﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﺩﺨﺎﻟﻬﻤﺎ ﺸﺨﺼﺎﹰ 
  .(ﺍﻹﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﻜﺭﺍﻫﺎ ﻓﻲ ﻻﺌﺤﺘﻬﻤﺎ ﺍﻟﺠﻭﺍﺒﻴﺔ 
   
ﺃﻭ ﻓﻲ ﻋﻘﺩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺭﺓ ﻋﻨﺩ ﺘﺨﻠﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻋﻥ ﺩﻓﻊ ﺍﻷﺠﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭ ﺒﺎﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟـﻰ 
ﻴـﺔ ﺍﻟﻌـﻴﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻟﺘﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﻩ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫـﻭ ﺘﺨﻠ 
ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﺠﺭ ﻗﺩ ﻴﺩﻓﻊ ﺒﻌﺩﻡ ﺼﺤﺔ ﺘﺒﻠﻴﻐﻪ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻭﻴﺴﺘﻨﺩ ﻓﻲ ﺩﻓﻌﻪ ﺃﻨـﻪ ﻟـﻡ ﻴـﺘﻡ ﺘﺒﻠﻴﻐـﻪ 
ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺇﺨﻁﺎﺭ ﻋﺩﻟﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﺄﺠﺭﻴﻥ ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠـﺔ 
ﻥ ،ﻋﻨﺩﻫﺎ ﺭﺒﻤﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺭﺭﺕ ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻟﺘﻔﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻘﺭﺭ ﺃﻨﻪ ﺃﺨﻁﺭ ﻭﻓﻕ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭ 
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﻫﻨﺎ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ 
ﻪ ﻫﻭ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﺨﻁﺎﺭ ﻤﻥ ﻋﺩﻤﻪ ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴ 
ﺜﺎﻨﻴﺔ، ﺃﻤـﺎ ﺇﺫﺍ ﻗـﺎﻡ ﻭﻫﻨﺎ ﺍﻓﺘﺭﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟ ، ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺘﺨﻠﻴﺔ 
ﻫﺫﻩ ﺒﺈﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺒﺘﺨﻠﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﺠﺭﺓ ﻓﺈﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ 
  .ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻭ ﻋﻴﻨﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
  
ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺨﻠﺹ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻗـﺩ 
 ﺃﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻭ ﻴﻔﺘﺭﻕ ﻋﻨﻬﺎ ، ﻟﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل 
ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﺤـﻭﺭ ﻨﻘـﺎﺵ 
  .ﻗﺸﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﻫﺎ ﺒﺸﺄﻨﻪﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻤﻨﺎ
ﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟـﺩﻋﻭﻯ ، ﻭﻟﺘﻭﻀـﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴـﺔ ﻋﺭﻓﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻜﻴﻑ ﻴﻔﺘﺭﻕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋ 
  :ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ
ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ 5991/8/71ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ( 59/806) ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻷﺸﻐﺎل ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ  ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻗﺩ ﺠﺭﻤﺕ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﺒﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻗﺼﺩﺍﹰ ﻭﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ  ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﻬﺭﺒﺔ ﻤﺤﻠﻪ ﻭﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺴﻙ ﺴﻠﻙ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻤﻤﺎ ﺍﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﻭﻓﺎﺘﻪ ﻤـﺴﺘﻨﺩﺓ 
ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻰ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻻﺤﺘﻤﺎﻟﻲ، ﻭﻋﻨﺩ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻟﺩﻯ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴـﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺎﻤـﺕ ﻤﺤﻜﻤـﺔ 
ﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺭﻜﺎﻥ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭﻫﺎ ﻭﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍ 
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺘﺎﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺒﻪ ﻗﺘل ﺃﻱ ﻜﺎﻥ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ) ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ 
ﺍﻻ ﺒﻬﺩﻑ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﻤﺤﻠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﺼﻭﺹ ﻭﺍﺭﻫﺎﺒﻬﻡ  ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺒﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺨﻁـﺄ ﻴﻭﺠـﺏ ﺍﻟﻤـﺴﺅﻭﻟﻴﺔ 
ﺃﻗﺩﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺩﻭﻥ ﺤـﺫﺭ  ﻷﻨﻪ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺨﻁﻭﺭﺓ ﺤﻴﺙ 0691ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﻟﺴﻨﺔ 342ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺒﺼﺭ ﻭﺘﺩﺒﺭ ﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺜﺒﻭﺕ ﺍﺒﻼﻏﻪ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭ ﺒﻤﺎ ﻓﻌل 
ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺨﻁﺒﺔ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﻫﺎﻟﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﻜﻬﺭﺒﺔ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﻭﻤﺤﻼﺘﻬﻡ، ﻻﻥ 
ﺓ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻘـﺩ ﺃﺨﻁـﺄﺕ ﺍﻜﺜﺭﻴـﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﻁ ﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﻨﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﺎﺭ 
 ﺒـﺩﺍﻋﻲ 0691 ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺴـﻨﺔ 623ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﺭﻴﻤﻪ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻘﺘل ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺨﻼﻓﺎﹰ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
   
ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻘﺼﺩ ﺍﻹﺤﺘﻤﺎﻟﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﺒﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﺒﺒﻲ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﺭﺩ ﻭﻓﻲ ﻤﺤﻠﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ 
  (.ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ 
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺩ ﻨﺎﻗﺸﺕ ﻭﺃﺼﺩﺭﺕ ﺤﻜﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﺍﻟـﺫﻱ 
 .                                         ﻴﻌﺘﺒﺭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻫﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ
  
  ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻁﺭﺡ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﻵﻥ ﻫﻭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻴﻜﻤﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ؟
ﺃﻭ ﺒﻌﺒﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ _ ﺯﺍﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺇﻥ ﺃﺠ 
ﻫﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻠﺨﺹ ﻤﻭﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ، _ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ 
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ . ﺘﺫﻜﺭ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺴﺒﺏ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻏﺎﻟﺒﺎﹰ ﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ 
ﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  ﻗﺩ ﻴﺸﺘﻤل  ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻘﺩ  ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠـﻰ ﺃ
  .ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺍﺤﺩ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ
  
  :ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ . 3
ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ 
ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ . ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ، ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻋﻪ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﻩ 
 ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻷﺠﻠﻪ ﺍﻗﺘﻀﻲ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﺼل ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ،ﺃﻤـﺎ -ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭﻨﺎ -
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻬﻲ   ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﻭﺍﻟﺤﺠﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺃﻋﻁـﺕ 
ل ﺍﻟﺫﻱ ﺭﺃﺘﻪ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﻠﺯﻤـﺔ ﺒﻤﻨﺎﻗـﺸﺔ ﻟﻜل ﻓﻜﺭٍﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤ 
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻓﻭﻉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ  ﺒﺎﻟﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﻴﺠﺎﺏ ﻤﺎ ﺩﺍﻡ ﺃﻨﻬـﺎ ﻗـﺩ 
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺠﻤﻴﻊ  ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺨﻭﺽ ﻓﻲ ﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻬﺎ، ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻻ 
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍ   ﻟﻠﺤﻜﻡ، ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓـﻲ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺘﺸ
  : ﺤﻴﺙ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ( 69/613)ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻲ ﺭﻗﻡ 
 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺴﺒﺒﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ، ﻨﺠﺩ ﺍﻨﻪ ) 
ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺩﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ، ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟﺼﻠﺢ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﺸﺎﻫﺩ ﻤﺩﻴﺭ 
 ﺒﺈﻓﺎﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻟﻠﺘﺄﻜﺩ ﻤﻨﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ 6991/2/1ﺁﺜﺎﺭ ﻨﺎﺒﻠﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺩﻟﻰ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ 9 ﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻴﻨﻘﺒﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﻫﻭ 
  (.6691 ﻟﺴﻨﺔ 15ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﻫﻨﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ﺭﻗﻡ ) ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭ
   
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺴﺒﺒﻲ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭﺍﺭﺩ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﺩﻭﻨﻤﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﻨﻘـﺭ 
ﺼﻠﺢ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﻓﻕ ﻤﺎ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻗﺒﻭﻟﻪ ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﹰ، ﻭﻓﺴﺦ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺄﻨﻑ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﻤﻠﻑ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﻰ ﻗﺎﻀﻲ ﺍﻟ 
 (.ﺒﻪ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻰ
                                                                          
ﻭﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻻ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﻓﻘﻁ ﺒﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻨـﺎﻙ ﺒﻌـﺽ 
 ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ 
ﺘﺸﻜل ﻓﻜﺭﺓﹰ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻁﺭﺤﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻭﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﻤﺎ 
ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ( 5002/44)ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌـﻲ ﺭﻗـﻡ 
ﺭﺩ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻟﻌﺩﻡ ﺇﻴﺩﺍﻉ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺨﻤـﺴﻭﻥ ) ﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ  ﺇﺫ ﻗﺭﺭﺕ ﻤﺤﻜ 5002/9/81ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻭﻗﺩ ﻗـﺭﺭﺕ ﺫﻟـﻙ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ( ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﺒﺘﻬﻤﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ 
ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻁﻠﺏ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﺭﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺇﻴـﺩﺍﻉ ﺨﺯﻴﻨـﺔ 
ل ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻭﻗﻭﻑ ﻓﻲ ﻋﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﺒﻠﻎ ﺨﻤﺴﻭﻥ ﺩﻴﻨﺎﺭﺍﹰ ﻤﻥ ﻗﺒ 
ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻻ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴـﺒﺎﺏ 
ﻓﻤﺎ ﻴﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻻ ﻴﻌﺩ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ . ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻨﺎﺯﻋﺔﹰ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ 
 ﻟﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ، ﻓﻤﺜﻼﹰ  ﺃﻭﺠﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺇﺸـﻌﺎﺭﺍ ﻗﺒـل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ 
ﺘﺭﻜﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ، ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﻌﺎﻤل  ﻗـﺩ ﻴـﺫﻜﺭ ﺭﺏ 
ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﻗﺩ ﻋﻤل ﻟﺩﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻜﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻜـﺫﺍ، 
ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻥ ﻫـﺫﺍ . ﻭﻴﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤل ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻨﻪ ﻗﺩ ﻋﻤل ﻟﺩﻯ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻷﺨﻴﺭ 
ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻹﻨﻬـﺎ ﻤﺤـل ﺇﺘﻔـﺎﻕ ﺒـﻴﻥ 
ﺭﺤﺘـﻪ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ، ﻓﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻁﺭﺤﻪ  ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺃﻭ ﻤـﺎ ﻁ 
  .   ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ  ﻭﻨﺎﻗﺸﺘﻪ
                                                                                        
  :ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .4
ﺒﻌﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﺭﻜﺯﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺘﺄﺘﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴـﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ 
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺴﺎﺒﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل، ﻓﺒﻌﺩ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻭﻀـﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، 
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺎﺭﺉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﻁﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻟﻜل ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘـﻡ 
ﺩﺃ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎﹰ، ﻓﺎﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴل ﻭﻤﻨﻁﻭﻕ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻤﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒ  ـ
ﻓﻬﺫﺍﻥ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺫﺍﻥ ﻴﻌﺒﺭﺍﻥ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺃﻤﺎ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻓﻬﺫﻩ 
ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗـﺩ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻤﺘﻔﻘـﺔ ﻭﺭﺃﻱ 
ﻨﻲ ﻟـﺼﺎﻟﺤﻪ، ﺃﻤـﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﻭﻴﻊ ﺃﻴﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭ 
   
ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻭﺏ ﺤﺠﺞ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺘﻔﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻡ 
. ﻻ، ﻴﻜﻭﻥ ﻗﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻓﻜﺭﺓ ﻁﺭﺤﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺴﻡ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜـﺭﺓ 
ﻲ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ، ﻭﻫـﺫﺍ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺼل ﻓ 
 ﻻ ﻴﻌﻨﻲ  ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ  ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺃﺴﺒﺎﺏ  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻭﻗﺎﺌﻌﻪ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓﹰ ﻟﻠﺘﺴﺒﻴﺏ ﻭﺍﻟﻤﻨﻁﻭﻕ، ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﻬﻡ 
  .ﺍﻟﺩﻗﻴﻕ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﺎﺠٍﺔ ﻟﻘﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻋﻨﺎﺼﺭﻩ  ﻭﺘﻔﺼﻴﻼﺘﻪ
ﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻤﺒﺩًﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺎﹰ،  ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﻜل ﻓﻜﺭﺓﹰ ﺘﻨﺎﻗﺸﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺤﻼ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴ 
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﺤﻼ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﻜـل ﻤﻨﻬـﺎ ﻤﺒـﺩﺀﺍ 
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ،  ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ  ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ  ﺃﻥ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ 
  .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ
  
 ﺍﻟﺘﺴﺎﺅل ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻫﻭ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ؟  ﻭﻤﺎ ﻴﺜﻴﺭ 
: ﺍﻷﻭﻟـﻰ :  ﻏﺎﻴﺘـﺎﻥ – ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﻓﻴﻪ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴـﺔ –ﺇﻥ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
ﻫـﺫﺍ ﻤـﺎ )ﻟﺘﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻁﻌﻥ ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ 
 5002/451ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩﺓ ﻓﻲ ﺭﺍﻡ ﺍﷲ ﻓـﻲ ﺍﻟـﻨﻘﺽ ﺍﻟﻤـﺩﻨﻲ ﺭﻗـﻡ 
، ﺇﺫ ﻗﺩ ﺘﺄﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﺒﻌـﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒـﺎﺭ (6002/4/21ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 
ﻘﻁﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﻫﻲ ﺒﻴﺎﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻭﺇﺒﺩﺍﺀ ﺭﺃﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨ : ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ 
ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻑ ﻴﺭﻯ ﻓﻲ ﺤل ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀـﺔ ﻋﻠـﻰ 
ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻨﺤًﻰ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎﹰ ﻋﻥ ﺭﺃﻱ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ، ﻤﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺃﻱ ﺃﺜﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ 
 ﻜﻭﻨﻪ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟـﺭﺃﻱ ﻟﻜـﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﻟﺫﻟﻙ ، ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ 
ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﻁﻌﻥ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ 
ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻗﺎﺒﻼﹰ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ، ﻓﻘﺩ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺤﻕ ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻜﺎﻨﺕ 
ﻟﺴﻨﺔ ( 5)ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ ( 1)ﻩ ﻓﻘﺭ( 52)ﻗﺩ ﺃﻗﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺒﺼﺭﻴﺢ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺤﻀﻭﺭ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﻋﺩﺩ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺒﻨـﺎًﺀ )  ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ 1002
  :ﻋﻠـ ــﻰ ﻁﻠـ ــﺏ ﺭﺌﻴـ ــﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺤـ ــﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭﻫـ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﺍﻟﺤـ ــﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴـ ــﺔ 
  . ﻤﺒـﺎﺩﺉ ﺴـﺎﺒﻘﺔ  ﺍﻟﻌﺩﻭل ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺴﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﺭﺭﺘـﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ، ﺃﻭ ﻟﺭﻓـﻊ ﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺒـﻴﻥ -1
 ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻨﻘﻁﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﺩﺜﺔ، ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺩ، -2
  .ﺃﻭ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ
ﻓﺎﻟﻨﺹ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺩﻴل 
 ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻹﺯﺍﻟﺔ ﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ،ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻥ ﻋﻨﺩ ﺇﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺜﻠﺜﻲ 
  .ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺇﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺘﻨﺎﻗﻀﺎﹰ ﺒﻴﻥ ﻗﺭﺍﺭﻴﻥ ﺴﺎﺒﻘﻴﻥ 
   
 
ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﺭﻗـﻡ ( 932)ﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺒﺩﻟﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺫﺍ ﺘﺒﻴﻥ ﻹﺤﺩﻯ ﺩﻭﺍﺌﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺃﻨﻬﺎ ﺴـﺘﺨﺎﻟﻑ ﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻗـﻀﺎﺌﻴﺔ ﺇ)ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ( 1002)ﻟﺴﻨﺔ ( 2)
ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻟﻠﻨﻘﺽ ﺘﻨﻌﻘﺩ ﺒﻜﺎﻤل ﻫﻴﺌﺘﻬﺎ ﻹﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﺠﺏ ﺍﻹﺘﺒﺎﻉ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ 
ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺸﺒﻴﻬﺔ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﺴﺘﺌﻨﺎﺱ ( ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل 
  .ﻭﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻘﺭﻩ ﺘﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺤﺎل ﻋﺩ
 ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻱ  ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺤﻜﻤـﺎﹰ 
  .                 ﻗﻀﺎﺌﻴﺎﹰ  ﻤﺴﺘﻘﻼﹰ، ﺸﺭﻴﻁﺔ  ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ  ﺇﻟﻰ ﺃﻥ  ﻫﺫﺍ  ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ  ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﹸ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ 
  
  
  ﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲﺼﻴﺎﻏ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺼﺎﻍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻠﻐﺔ ﺴﻬﻠﺔ ﻭﺒﺴﻴﻁﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻘﺭ ﻋﻠﻴﻪ ﺇﺤﺘﻬﺎﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓـﻲ ﻨﻘﻁـﺔ 
ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﻨﺎﺀ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﻤﺸﺘﻤﻼﺘﻪ ، ﺇﺫ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻤﻥ 
 ﻤﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ  ﻨﻭﺭﺩﻫﺎ ﻓﻴﻤـﺎ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻻ ﺒﺩ 
  -:ﻴﻠﻲ
  
  . ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺸﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ.1
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻷﺴﻤﻰ ﻤﻥ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ ﻫﻭ ﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻤـﻥ ﻤﻨﺎﺯﻋـﺎﺕ ، 
ﻟﺘﻲ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ، ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍ 
ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤـﺩﻩ ﻤﻭﺠـﻭٌﺩ ﻓـﻲ ﻨـﺹ 
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ، ﻭﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ 
ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌـﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻲ 
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ، ﻓﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﺭ ﺃﻭ ﺘﺼﻭﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻓـﻲ ﺘﻜﻴﻔﻬـﺎ 
ﻟﻠﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻤﻁﺭﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺹ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ، ﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ 
  .ﻥ  ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ  ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻠﻐﺔ ﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭﺒﻴ
ﺇﺩﻥ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺃﻭ ﻭﻗﺎﺌﻊ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠـﻰ 
ﺇﻥ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ﻟـﻪ )ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ :ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
ﻤﺘﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﻴﺎﻤﻪ ﺒﻘﺘﻠﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐـﻀﺏ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺒﺈﻗﺎ
ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ ﻓﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻫﻭ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺸﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ ( ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
   
ﻀﺏ ﻭﺍﻟﺘـﻲ ﺒﺈﻗﺎﻤﺘﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺸﻜل ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐ 
  .ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻋﺫﺭﺍﹰ ﻤﺨﻔﻔﺎﹰ
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻓﺼل ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﻫﻨـﺎ ﻻ ﺒـﺩ ﻤـﻥ 
ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻀـﻭﻉ، 
ﺕ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺒﻭﺯﻨﻬﺎ، ﻤﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﻴﻨﺎ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻓﺎﺭﻀﺔﹰ ﺜﺒﻭﺘﻪ ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻪ ﺜﻡ  ﺘﻘﺭﺭ ﻭﻓﻕ ﺫﻟﻙ 
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺒـﺩﻋﻭﺓ : ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺫﻟﻙ ﻨﻭﺭﺩ ﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ 
 ﺒﺩﺨﻭل ﻤﻨﺯل ﺍﻟﻤﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺨﺭﻭﺠﻪ ﺤﺎﻤﻼﹰ ﺤﻘﻴﺒـﺔﹰ ﺒﻴـﺩﻩ ﻭﺃﻥ ﺸﺎﻫﺩ ﻭﺴﻤﺎﻉ ﺸﻬﺎﺩﺘﻪ ﺤﻭل ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻬﻡ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻗﺩ ﻗﻨﻌﺕ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟـﻨﻘﺽ 
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻹﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺃﻤﺎﻤﻬﺎ ﻻ ﺘﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺒل ﺘﺄﺨﺫ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺩﺨـﻭل ﺍﻟﻤﻨـﺯل 
 ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﺘﺭﺍﻩ ﻤﺘﻔﻘﺎﹰ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤـﺎ ﻤﻔﺘﺭﻀﺔ ﺼﺤﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺭﺭ ﺒﻨﺎًﺀ ﻋﻠﻰ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻤﻨﻪ ﺼﺎﺩﺭﺍﹰ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺌﻨﺎﻑ ﻫﻲ 
ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ 
ﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﻌﻴﺩﺍﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻗﻨﺎﻋﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻐﺎﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﺍﺸﺘﻤﺎﻟﻪ ﻋﻠـﻰ ﻜـﻼ ﻭﺘﻁﺒﻘﻪ ﻋﻠ 
  .ﺍﻟﻌﻨﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ
ﺤﻜﻤﺔ ﺒﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎﹰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤ 
  .ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺘﻜﺸﻑ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻋﻥ ﻏﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻭﺍﺴﺘﺠﻼﺀ ﻤﻘﺎﺼﺩﻩ
 
  .ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺹ. 2
ﻗﺩ ﻴﺼﺎﻍ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﺠﺭﺩﺓ ﻟﻴﺴﺘﺄﻨﺱ ﺒﻪ ﻓـﻲ ﺍﻟﻘـﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺒﻬﺔ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻨﺤـﺼﺭ 
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻋـﻡ ﻭﺃﺸـﻤل ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻨﻪ، ﻭﺒﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ 
ﺇﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ )ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﻠﺢ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ 
، ﻭﻗﺩ ﻴﺼﺎﻍ ﺒﺄﻟﻔﺎٍﻅ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺴﺘﻨﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺫﺍﺘـﻪ (ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﻪ 
ﻀﺎﺀ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻬل ﻤﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻘ 
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺄﻜﻤﻠﻪ، ﺇﺫ ﻻ ﻴﻌﺩﻭ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻠﺨﺼﺎﹰ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺒﻁ ﻤﻨﻪ
ﺇﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻱ ﺒﺭﻜﻭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﻩ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻷﺠل ﻤﻌﺭﻓـﺔ ﺼـﻼﺤﻴﺘﻬﺎ )ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺹ 
 (.ﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﻪﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻹﺘ
ﻭﻨﺭﻯ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺘﻴﻥ،  ﺒﺤﻴـﺙ 
ﻴﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻪ ﺒﺄﻟﻔﺎٍﻅ ﻋﺎﻤﻪ ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﻔﺼﻴﻠﻪ ﺒﺄﻟﻔﺎﻅ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﺄﺨﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠـﻰ ﺸـﻜل 
   
 ﻤﺜﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺫﻱ ﺼﻴﻎ ﺒﺄﻟﻔﺎٍﻅ ﻋﺎﻤﻪ ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺩﻤﺞ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﻠﺨﺹ ﻟﻠﺤﻜﻡ ﻭﻜﺄﻨﻬﺎ 
ﺇﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻊ ﻗﺒل ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺜﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﻪ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈﻥ ﻗﻴـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺸﺘﺭﻱ )
ﺘﻬﺎ ﻻ ﺒﺭﻜﻭﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﻩ ﻭﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﻷﺠل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺭﻓﺽ ﺍﻟﺒﺎﺌﻊ ﺍﻹﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺜﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺘﺠﺭﺒ 
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺤﻘﻕ ﻜﻼ ﺍﻟﻐﺎﻴﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺘﻴﻥ  ﻤﻥ  ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ  ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﻴﻥ، ﺇﺫ (ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻴﻌﺎﹰ ﺒﺸﺭﻁ ﺍﻟﺘﺠﺭﺒﻪ 
ﺴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ، ﻭﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﺠﻌـل ﻤـﻥ 
  .ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺃﻤﺭﺍ ﺴﻬﻼﹰ
  
  
  .ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﻪ( ﺠﺯﺍﺌﻲ ،ﻤﺩﻨﻲ، ﺇﺩﺍﺭﻱ)ﻜﻡ ﺍﺜﺭ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤ: ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻷﺼل ﺃﻨﻪ ﻻ ﺃﺜﺭ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻷﺼـﻭل ﺍﻟﻤﺘﺒﻌـﺔ ﻓـﻲ 
ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ  ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ  ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ  ﻭﺍﺤﺩﻩ  ﺴﻭﺍٌﺀ  ﺃﻜﺎﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺠﺯﺍﺌﻲ ﺃﻡ ﻤﺩﻨﻲ ﺃﻡ ﺇﺩﺍﺭﻱ، ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ 
ﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ  ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ  ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ  ﺍﻟﻌﺩل  ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺒﻌﺽ ﺍ 
  .ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ ﻫﻭ ﻗـﻀﺎﺀ ﺇﻟﻐـﺎﺀ ﻴﺨـﺘﺹ . ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ 
ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺼﻔﺘﻬﺎ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ 
ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺼﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻤﻁﺎﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ، ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀﻩ ﻜﻭﻨﻪ ﻤﺘﻌﻠﻘﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ 
ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺒﺎﻹﻟﻐﺎﺀ ﻜﻌﻴﺏ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻤﺜﻼ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﻓﻜﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻓﻜـﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜـﻡ 
ﻓﻴﻤﺎ  ﺇﺫﺍ  ﻜﺎﻥ ﺼﺤﻴﺤﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺃﻭ ﺃﻥ ﺘﻘـﺭﺭ ﺭﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺴﺘﻨﺎﻗﺸﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺘﻘﺭﺭ 
 .ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ
 
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻓﻴﺠﺏ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺘﻨﻅﺭ ﻓـﻲ ﻤﻭﻀـﻭﻉ 
ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﺃﻡ ﻻ، ﺇﺫ ﺃﻋﻁﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻉ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﻅﺭ ﻓﻲ 
ﺇﺫﺍ ﻁﻌـﻥ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻜـﻡ ) ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ ( 473)ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻷﻭل ﺒﺩﻟﻴل ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﺏ ﻤـﻥ /2/732ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ( ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺍﻷﻭل ﺘﻨﻅﺭ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ 
ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﻁﻌﻭﻥ ﻓﻴﻪ ﺇﺫﺍ ﺤﻜﻤﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻘﺽ )ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺹ 
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺼـﺎﻟﺤﺎﹰ .1:ﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺘﻴﻥ ﺍﻵﺘﻴﺘﻴﻥ 
، ﺃﻱ ﺃﻥ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫـﺫﻩ ﺴﺘـﺼﺒﺢ ﻤﺤﻜﻤـﺔ (ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ .2  ﻟﻠﻔﺼل ﻓﻴﻪ 
ﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻓﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻌﺎﹰ، ﻭﻷﺠل ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﺠﺏ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭ 
   
ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻓﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ  ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ 
  .ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻻ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺕ
  
 ﻭﻓﺎﺼﻼ ﻓﻲ ﻟﻠﺨﺼﻭﻤﺔﻴﺎ  ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺇﻁﻼﻕ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻨﻬ-
 ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺼﻭل ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ،  ﻤﻌﺭﻭﺽﻨﺯﺍﻉﺼﺎﺩﺭﺍ ﻓﻲ  ﻭﺃﻨﺘﻴﺠﺘﻬﺎ، 
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻐل ﻴﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ، ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺅﻗﺘﺎ، ﺍﺤﺘﻴﺎﻁﻴﺎ، ﺃﻭ 
ﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻬﻲ ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃ( ﺍﻟﺤﻜﻡ)ﺘﻤﻬﻴﺩﻴﺎ، ﻓﻼ ﻨﺭﻯ ﺇﻁﻼﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ 
  .ﻓﻘﻁ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ -
ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻁﻲ ﺤﻼ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎ ﻟﻠﻨﺯﺍﻉ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﺎ 
ﻟﻨﺯﺍﻉ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺒﺩﺭ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻅﺭ ﺍ
  .ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺤﺴﺒﻤﺎ ﻴﻤﻠﻴﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
 ﺇﻥ ﺇﻁﻼﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﻴﺤﻜﻤﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﻥ، ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ -
ﻤﺒﺩﺃ "ﻜﺎﺸﻔﺎ ﻭﻤﺅﻜﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﺄﻟﻭﻑ ﻭﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎل ﺘﺴﻤﻴﺔ 
ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻨﺸﺌﺎ ﻭﻤﺒﺘﻜﺭﺍ ﻟﻘﺎﻋﺩﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻲ ". ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ
  .ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﺎﺕ، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﺎ ﺃﺘﺕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻫﻭ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﻀﺎﺌﻲ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ -، ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺭﻯ ﺇﻁﻼﻕ ﺘﺴﻤﻴﺔ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ (ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ)ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ 
ﻗﺏ ﺼﺤﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﻭﻟﻪ  ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺭﺭﻩ، ﻓﻬﻲ ﺘﺭﺍ-ﺍﻷﺼل
ﻴﻅل ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺎﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ، ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺘﺼﺩﺕ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻬﺎ ﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ 
ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺎ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻩ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻤﺎ ﻗﻴل ﺃﻋﻼﻩ ﺒﺸﺄﻥ ﻫﺫﻩ 
  .ﻤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺽ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎلﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻜ
ﻤـﻥ ﺨـﻼل ( ﺍﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺜﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻀـﻲ ) ﺍﻟﻨﺯﺍﻉ  ﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﺃﻭ  ﻴﺘﺤﺩﺩ ﻤﺤل ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ -
  .ﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ
 ﻴﺠﺏ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﻋﻨﺩ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ، ﺍﺫ ﻗـﺩ ﻴﺨﺘﻠـﻑ -
ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﻤﻨـﺎ ﻋﻨـﺩ ﺼـﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺩﺃ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﻭﻗﺩ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﻌﻪ 
  .ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ
  
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻜل ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﺩﻓﺎﻋﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻨﺎﻗﺸﺘﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ -
ﻓﻜﺭﺓ ﻗﺩ ﺘﺸﻜل ﻤﺒﺩًﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺎﹰ ﻤﺴﺘﻘﻼ، ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻻ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻨﺩ ﺍﻟﻴـﻪ ﺍﻟﺨـﺼﻡ ﻭﻟـﻡ ﺘﻨﺎﻗـﺸﻪ 
ﺤﻜﻤﺔ ﻓﻜﺭﺓ ﺼﺎﻟﺤﺔ ﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺒل ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﺴﺒﺎﺒﺎﹰ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤ
   
ﺘﻠﻘﺎﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺩﻭﻥ ﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺼﻭﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﻠﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻓﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﺘﺒـﺭ 
ﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺘـﺴﺒﻴﺒﺎﹰ ﺃﻓﻜﺎﺭﺍﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﻤﺒﺩﺃ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ، ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻻﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﺴﺒﻴﺏ ﺍ 
ﻜﺎﻤﻼﹰ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺘﻁﻠﺏ ﺍﻷﻤﺭ ﺠﻬﺩﺍﹰ ﻤﻀﺎﻋﻔﺎﹰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺴﺒﻴﺏ ﻫﻭ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﻭﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼـﺭ 
 .ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ
 ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﻤﻼﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ -
ﺌﻊ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻤﻨﺼﺒﺎﹰ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ، ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻭﺠـﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤـﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎ 
ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﺼﺩﺍﺭ ﺤﻜﻤﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺃﻭ 
ﺎ، ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻜﻤـﺕ ﺒﻬ  ـ
ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻴﻀﻔﻲ ﺜﻘﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻠـﻰ ﺍﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤـﺎﻜﻡ ﻭﻴـﺅﺩﻱ 
  . ﺒﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ
 ﺇﻥ ﺍﺸﺘﻤﺎل ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﺕ -
  .ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻫﻲ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ
ﻗﺔ ﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﻨﺒﺎﻁ ﺍﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﻤﻨﻪ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨـﺼﻭﺼﻴﺔ  ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻥ ﻻ ﻋﻼ -
  .ﻟﻜل ﻤﺠﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻴﺠﺏ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻨﺒﺎﻁ
 ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺌﻲ -
  .ﻭﻋﻨﺎﺀﻤﻤﺎ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺴﻬﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺩﻭﻥ ﺠﻬﺩ 
 ﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺭﺍﻡ ﺍﷲ،  ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ -
 ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﺸﻜﻴل 52ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﻬﺎ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺘﻔﻌﻴل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 
ﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨـﺎﻗﺽ ﺒـﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﺎﻗﺽ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ، ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍ 
  .ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ
 
  
 
 
 
 
 
 
  
